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فــي يونيــو ٢٠١٠ تقابــل الملحــدون فــي مؤتمــر بكوبنهاجــن، وأطلقــوا مــا 
أســموه »إعــلان كوبنهاجــن عــن الديــن فــي الحيــاة العامــة«١، وهــو مــا يعنــي 

فعليـًـا انهــم أصــدروا إقــرار إيمانهــم وإعلانهــم ضــد المســيحية.

فيمــا يلــي نــص هــذا الإعــلان (بالخــط الغامــق)، ووضعــت فــي الوســط 
ترجمتــي (بالخــط العــادي) لمــا يقصده هذا الإعــلان بالفعل. هــؤلاء الملحدون 
يظنــون أنهــم باســتطاعتهم تلقيــن العامــة بآرائهــم، لكــن الكثيريــن يتمتعــون 
بالوعــي (وأرجــو أن يســاعد هــذا الفصــل القصيــر مــن الكتــاب علــى إيقــاظ 
وعــي أنــاس أكثــر)، ويتمتعــون باليقظــة تجــاه مقاصدهــم وأهدافهــم في غســل 

أدمغــة العامــة بدينهــم المناهــض لله.

إعلان كوبنهاجن عن الدين في الحياة العامة
نقــر نحــن (إقــرار إيمــان) مؤتمــر الملحديــن العالمــي المنعقــد تحــت عنوان 

»الآلهــة والسياســة«، فــي كوبنهاجــن ١8 إلــى ٢٠ يونيــو ٢٠١٠، بمــا يلي:

نحــن نقــر بالحــق غيــر المشــروط- حتــى لــو لــم يكــن لدينــا أســاس 
موضوعــي »للحقــوق« فــي منظومتنــا - فــي حريــة الفكــر العقيــدة والديانــة 

1 See the text of the declaration at rationalwiki.org/wiki/Copenhagen_Declaration_on_
Religion_in_Puplic_Life.
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ــة فــي ممارســة الفــرد لدينــه يجــب أن  - فيمــا عــدا المســيحيين - وأن الحري
ــة: »حِــب  ــن - هــذه هــي القاعــدة الذهبي ــرام حقــوق الآخري تحــدد فقــط باحت
 لغيــرك مــا تحبــه لنفســك«، وهــي قاعــدة ليــس لدينــا أي أســاس منطقــي لهــا 
فــي منظومــة تفكيرنــا. ونســتثني من ذلــك المســيحيين، لأننا نرفض المســيحية 

تمامًــا ولابــد أن نســعى لمحوها.

ــد  ــة لاب ــأن السياســة العام ــر ب ــي لا تتزحــزح - نحــن نق ــا الت ــذه عقيدتن ه
ــل -  ــدّس كدلي ــاب المق ــرف بالكت ــا لا نعت ــا عــدا أنن ــل - فيم ــرّف بالدلي أن تعُ
ــا، لأننــا نرفــض تمامًــا وبشــكل  ــا إنســانياً ذاتيً وبالمنطــق - طالمــا كان منطقً
 اعتباطــي إلــه الكتــاب المقــدّس - وليــس بالدوجمــا (العقيــدة الجامــدة) - 
فيمــا عــدا الدوجمــا الخاصــة بنــا بالطبــع، لأننــا نرفــض الادعــاء بالمرجعيــة 

المطلقــة لإلــه المســيحيين.

ــة -  ــى الديمقراطي ــي عل ــع مبن ــود مجتم ــرورة وج ــى ض ــد عل ــن نؤك نح
بالرغــم أن هــذا ليــس لــه أســاس منطقــي فــي نظرتنــا الكونيــة التطوريــة التــي 
يســود فيهــا البقــاء للأصلــح، وأيضًــا طالمــا أنــه لا يسُــمح بالمعاييــر المطلقــة 
للمســيحية- وحقــوق الإنســان - والتــي ليــس لنا أســاس لهــا - وســيادة القانون - 
التــي تحمــي الضعفــاء مــن الأقويــاء - بالرغــم مــن حقيقــة أننــا نؤمــن بالتطور 
(النشــوء والارتقــاء) الــذي يــدور حــول أن القــوى يســيطر علــى الضعيــف. 
لقــد أظهــر التاريــخ أن أكثــر المجتمعــات نجاحًــا - »أكثــر نجاحًــا« فــي نظــر 
عقيدتنــا الاعتباطيــة - هــي المجتمعــات الأكثــر دنيويــة - تمامًــا مثــل الــدول 
التــي قــاد فيهــا مــاو، بول بــوت، هتلر، بقتــل الملايين مــن الحيوانات البشــرية 

مــن أجــل قضيتهــم.

ــاواة  ــة المس ــأن منظوم ــدًا - ب ــا محاي ــذ موقفً ــذا لا نتخ ــدد - وبه ــن نش نح
للحكــم   - العــدل  لمعنــى  أساسًــا منطقيـًـا  نملــك  أننــا لا  بالرغــم   -  فقــط 

فــي مجتمــع ديمقراطــي يبُنــى علــى فلســفة دنيويــة - ديــن المذهــب الطبيعــي 
والإلحــاد، ومــن ثــم النســبية الأخلاقيــة التــي ترفــض المبــادئ المطلقــة 
(باســتثناء أننــا نرفــض المســيحية والكتــاب المقــدّس بشــكل مطلــق) - وحيادية 
الدولــة فــي مســائل الديــن والاعتقــاد - ونعنــي بذلــك أن الدولــة لابــد أن تدعــم 
نظرتنــا، لذلــك نحــن نعــارض بشــكل مطلــق أي أخلاقيــات مطلقــة مؤسســة 
ــه المســيحية- بحيــث لا تحابــي أحــدًا - باســتثناء المذهــب الطبيعــي  ــى إل عل
ــن  ــز بي ــدة - ولا تميّ ــة الوحي ــة المفضل ــة الديني ــذي هــو المنظوم والإلحــاد ال
ــم  ــم، لأنه ــز ضده ــول أن تمي ــن المقب ــث م أحــد - باســتثناء المســيحيين، حي
وفقـًـا لتعريفنــا الاعتباطــي، فإننــا محونــا المســيحية والاعتقــاد فــي إلــه خالــق، 
والادعــاءات بــأن الكتــاب المقــدّس هــو إعــلان الله، ولذلــك مــن المقبــول أن 

تمــارس التمييــز ضــد المســيحيين.

ــذي  ــيحيين - ال ــتثناء المس ــاص - باس ــلوك الخ ــى أن الس ــدد عل ــن نش نح
يحتــرم حقــوق الآخريــن - حتــى إذا كنــا لا نملــك أساسًــا نحــدد عليــه معنــى 
ــاس  ــى الن ــب عل ــاذا يج ــر لم ــي يفسّ ــاس منطق ــرام)، ولا أي أس ــة (احت كلم
ــة عــن  ــواد كيميائي ــات لم ــارة عــن تجمع ــوق (هــؤلاء عب ــم حق أن يكــون له
طريــق الصدفــة) - لا يجــب أن يتعــرض للمســاءلة القانونيــة أو تدخــل 
 الحكومــة - إلا إذا كان المســيحيون طرفـًـا، لأننــا صممنــا أنــه لا يصــح 
أن يسُــمح لهــم بالحريــة الدينيــة لأنهــم يؤمنون بمبــادئ مطلقة ولديهــم منظومة 

أخلاقيــات مطلقة.

 نحــن نؤكــد علــى حــق المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن علــى حــد ســواء 
فــي المشــاركة فــي الحيــاة العامــة - طالمــا أن المســيحين لا يســتخدمون 
ــيحية... ــم المس ــع أخلاقياته ــق م ــا يتف ــت بم ــرف أو للتصوي ــم للتص موقعه
ــا  ــى م ــاءً عل ــوا بن ــلكوا ويصوت ــد أن يس ــة لاب ــاة العام ــي الحي ــه ف ــخ، لأن إل
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 نســميه نحــن »الحيــاد«، لأن هــذا مــا نطلــب تعميمــه علــى ثقافتنــا - وحقهــم 
فــي المســاواة فــي المعاملــة فــي العمليــة الديمقراطيــة - طالمــا كانــوا يتفقــون 
مــع ديانتنــا الإلحاديــة. وإلا فــلا يسُــمح لهــم بالمســاواة، ولابــد مــن تهميشــهم 

ومحوهــم.

نحــن نؤكــد علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر للجميــع - باســتثناء المســيحيين 
الذيــن لا يسُــمح لهــم بالتعبيــر عــن معتقداتهــم علنـًـا، وبالتأكيــد فــي المــدارس 
الحكوميــة، ومــع ذلــك مــن المقبــول لأصحــاب الديانــات الأخــرى والملحديــن 
ــيحيين  ــن المس ــة، ولك ــدارس الحكومي ــي الم ــم ف ــال تعاليمه ــوا الأطف أن يلقن
ــم عزلهــم عــن  ــدّس أو مســيحيتهم وإلا ت ــاب المق ــى ذكــر الكت لا يمكنهــم حت
عملهــم - مــع الالتــزام بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي فقط 
- التــي ســنحددها نحــن، لأننــا نرفــض الكتــاب المقــدّس - تلــك القوانيــن التــي 
يجــب علــى كل الحكومــات احترامهــا وتفعليهــا - حتــى إذا لــم يكــن لدينــا أيــة 
أســاس لأيــة قوانيــن إلا مــا نــراه نحــن - إذا اســتطعنا فــرض هــذا. نرفــض 
ــة  ــا الديني ــى معتقداتن ــي تحم ــن الت ــدا القواني ــا ع ــف - فيم ــن التجدي  كل قواني
فــي الإلحــاد والتطــور (النشــوء والارتقــاء)، التــي لا يسُــمح بانتقادهــا، لأننــا 
ــا  ــم أنن ــيحيين (بالرغ ــه المس ــى إل ــدّف عل ــول أن نج ــن المقب ــه م ــا أن حددن
نحــاول أن نتجنــب الحديــث عــن إلــه المورمــون والبوذييــن وكافــة الديانــات 
الأخــرى)، لأننــا حددنــا، بفضــل تعريفاتنــا الاعتباطيــة، أنــه لا يوجــد إلــه فــي 
كل الأحــوال، والقيــود علــى الحــق فــي انتقــاد الديــن أو مواقــف حياتيــة ليــس 
لهــا علاقــة بالديــن - طالمــا لا يوجــد أحــد ينتقــد الإلحــاد، لأننــا حددنــا أن هــذه 
هــي القوانيــن، لأننــا غيــر متســامحين تمامًــا مــع الآخريــن الذيــن ليــس لديهــم 

نفــس موقفنــا.

نحــن نؤكــد علــى مبــدأ قانــون واحــد للجميــع - الــذي هــو قانوننــا، والــذي 
 هــو اعتباطــي؛ لأننــا لا نملــك أي أســاس لــه ســوى أننــا نريــد فرضــه 
علــى الآخريــن - بــدون معاملــة خاصــة للأقليــات - باســتثناء أقلياتنــا، حتــى 
ــة  ــم ديني ــريع لمحاك ــاد - ولا تش ــذا الاعتق ــل ه ــا مث ــا أساسً ــن لدين ــم يك إذا ل
لتســوية الأمــور المدنيــة والنزاعــات العائليــة - وهــو مــا يعنــي عــدم اشــتراك 
أي مــن المســيحيين فــي مثــل هــذه المحاكــم لأننــا نرفــض المســيحية، ولهــذا 
ــا  ــة يمكنه ــبية الأخلاقي ــاد والنس ــى الإلح ــط عل ــى فق ــي تبُن ــا الت ــإن محاكمن  ف
ــة  أن تحكــم بــلا حياديــة علــى مثــل هــذه الأمــور وتفــرض آراءهــا الإلحادي

ــى الآخريــن. عل

نحــن نرفــض كل أشــكال التمييــز فــي العمــل (باســتثناء القــادة الدينييــن) 
ــات  ــن الأخلاقي ــوع م ــرض أي ن ــي ف ــق ف ــه الح ــد لدي ــد أح ــه لا يوج - لأن
أســاس  مــا إلا منظومــة أخلاقياتنــا (وهــي منظومــة لا  علــى مؤسســة 
ــادة  ــد الق ــا نري ــي أنن ــن البديه ــيحية. وم ــة للمس ــي مناهض ــع) وه ــا بالطب  له
فــي المؤسســات الملحــدة أن يكونــوا من الملحديــن، وبالتالي نريد هــذه الحرية 
لقادتنــا - بالرغــم أننــا فــي المؤسســة نفســها نســمح بالحريــة للجميــع، بالطبــع 
ــا  باســتثناء المســيحيين المؤمنيــن بالكتــاب المقــدّس، لأنهــم حســب (تعريفاتن
ــات  ــر الخدم ــض توفي ــا نرف ــال - كم ــة ح ــى أي ــوا عل ــد تلاش ــة) ق الاعتباطي
الاجتماعيــة علــى أســاس العــرق أو الديــن أو الاعتقــاد، أو نــوع، أو الطبقــة، 
أو الطائفــة، أو التوجــه الجنســي - لأننــا متســامحون فــي الجميــع، فيمــا عــدا 
ــدة  ــدة المتجم ــاب العقي ــيحيين أصح ــؤلاء المس ــع ه ــامحين م ــر متس ــا غي أنن
الذيــن يدعــون أن لديهــم أخلاقيــات مطلقــة مبنيــة علــى الكتــاب المقــدّس، الذي 
ــادئ  ــي تنكــر المب ــة (الت ــا المطلق ــد فــرض مبادئن ــا نري ــع لأنن نرفضــه بالطب

المســيحية المطلقــة) علــى المجتمــع.
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ــاة العامــة - باســتثناء  ــن فــي السياســة والحي نحــن نرفــض أي تدخــل للدي
العامــة  ديــن الإلحــاد، لأننــا نريــد أن نســيطر علــى السياســة والحيــاة 
ــة  ــا المتعصب ــة، ومنظومتن ــة الاعتباطي ــبيتنا الأخلاقي ــرض نس ــد أن نف  ونري
علــى المجتمــع - ونرفــض الإعفــاء الضريبــي أو الأعمــال الخيريــة أو المنــح 
الحكوميــة التــي تهــدف إلــى الترويــج لأي ديــن - باســتثناء ديــن الإلحــاد، لأننا 
ــر  ــح غي ــا تضــر بمصال ــة - لأنه ــاءات الضريبي ــح وكل الاعف ــد كل المن نري
المؤمنيــن وأصحــاب المعتقــدات الأخــرى. نحــن نرفــض التمويــل الحكومــي 
ــن المســموح  ــن الإلحــاد، لأن هــذا هــو الدي ــة - باســتثناء دي للمــدارس الديني
ــه  ــر الآن بالفعــل أن ــه، وهــذا مــا يفسّ ــذي يجــب تمويل ــي المــدارس وال ــه ف ب
ــم  ــدة، إذا ت ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم ــمي ف ــن الرس الدي
إلقــاء المســيحية إجمــالاً واســتبدالها بديــن الإلحــاد والمذهــب الطبيعــي، وهــذا 
ــة نســتطيع الســيطرة  ــد أن يحــدث فــي كل المــدارس. وبهــذه الطريق  مــا نري
علــى الأجيــال القادمــة وتلقينهــم بالإلحــاد ومهاجمــة المســيحية، وهو مــا نفعله 

بنجــاح كبيــر فــي الوقــت الحالي.

ــي  ــم مبن ــه تعلي ــي أن ــذي يعن ــي - ال ــم اللادين ــي التعلي نحــن ندعــم الحــق ف
ــا  ــى المســيحية؛ لأنن ــي عل ــم المبن ــا التعلي ــا نرفــض تمامً ــى الإلحــاد، لأنن عل
ــع،  ــة والمجتم ــى الثقاف ــاد عل ــا الإلح ــرض دينن ــى ف ــن عل ــن عازمي كملحدي
ونؤكــد علــى الاحتيــاج للتفكيــر النقــدي فــي التعليــم - باســتثناء المذهــب 
الطبيعــي (التطور/النشــوء والارتقــاء). لا يسُــمح بنقــد تحليلــي للتطــور، 
ــي  ــاء) وبالتال ــة التطــور (النشــوء والارتق ــال نظري ــن الأطف ــد تلقي ــا نري لأنن
يقبلــون ديننــا الإلحــادي بأكثــر ســهولة - ونؤكــد علــى التمييــز بيــن الإيمــان 
ــاطة  ــذي ببس ــاد، ال ــي الإلح ــا ف ــتثناء إيمانن ــة - باس ــد للمعرف ــل كمرش والعق
نعيــد تعريفــه علــى أنــه »العقــل«، لأننــا نرفــض المعرفــة التــي يدُعــى أنهــا 

مــن الله ونســمح فقــط بتحديــد المعرفــة بنــاءً علــى تعريفاتنــا الاعتباطيــة للعلــم 
ــا  ــة - طالم ــدات الديني ــوع المعتق ــي تن ــي - وف ــب الطبيع ــوء المذه ــي ض  ف
لا يسُــمح بالمســيحية، لأننــا متســامحون مــع كل الأديــان باســتثناء المســيحية. 
نحــن ندعــم روح البحــث الحــر - باســتثناء أنــه لا حريــة لمــن يبنــي معتقداتــه 
علــى الكتــاب المقــدّس - وتدريــس العلــم الخالــي مــن تدخــل الديــن - باســتثناء 
ديــن الإلحــاد، لأنــه حســب تعريفنــا، فــإن العلــم لا يســتطيع تفســير الأشــياء 
إلا بنــاءً علــى أســباب طبيعيــة، لأننــا حســب تعريفنــا أيضًــا محونــا مــا هــو 
ــن، ســواء كان  ــم - ونحــن ضــد التلقي ــق للطبيعــة مــن أي جــزء مــن العل فائ
ــا أو غيــر ذلــك - باســتثناء تلقيــن الإلحــاد/ المذهــب الطبيعــي، لأن هــذا  دينيً
مــا نهــدف إلــى فعلــه، وطالمــا كنــا لا يسُــمح للنــاس أن يدرســوا حتــى الكتــاب 
 المقــدّس أو المســيحية؛ لأن الإلحــاد هــو الديــن الــذي نريــد أن نفرضــه 

على الجميع، لأننا نرفض تمامًا إله الكتاب المقدّس.

 Ken Ham

هــو الرئيــس والمديــر التنفيــذي لهيئــة »أجوبــة مــن ســفر التكويــن«، ومتحــف 
لخليقة. ا

ــد  ــن معه ــة م ــوم التطبيقي ــي العل ــوس ف ــة البكالوري ــى درج حصــل Ken عل
دبلومًــا  أيضًــا  يحمــل  وهــو  أســتراليا.  فــي  للتكنولوجيــا   Queensland 

للكنيســة  لإســهاماته  وتقديــرًا   .Queensland جامعــة  مــن  التعليــم   فــي 
ــة:  ــوراه فخري ــح Ken شــهادتي دكت ــم من ــا، ت ــات المتحــدة وعالميً فــي الولاي
واحــدة فــي اللاهــوت (١٩٩7) مــن كليــة تمبــل المعمدانيــة فــي سينســيناتي، 
بولايــة أوهايــو، والأخــرى دكتــوراه فــي الأدب (٢٠٠4) مــن جامعــة ليبرتي 

فــي لينســبرنج بولايــة فيرجينيــا.


